
نقد الآخرين

 اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيوب الآخرين 

عن أب هريرة رض اله تعال عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
(يبصر أحدكم القذى ف عين أخيه وينس الجذع ف عينه!)، وهذا الحديث رواه

.ابن حبان ، وصححه الألبان

فقوله صل اله عليه وسلم: (يبصر أحدكم القذى ف عين أخيه) القذى: هو ما
يقع ف العين أو ف الماء والشراب من نحو تراب ووسخ أي قاذورات أو أذى أو

تراب يقع، سواء ف العين أو ف الماء أو ف الشراب، فيطلق عليه القذى. 

إذاً المقصود به الأشياء الهينة الصغيرة الت تاد لا تدرك، يبصرها الإنسان
ويفتح عينيه لها ما دامت ف عين أخيه ‐يعن: أخاه ف الإسلام‐ وف نفس

الوقت ينس الجذع ف عينه، والجذع هو واحد جذوع النخل، وهذه من المبالغة،
وكأن جذع شجرة موجود ف عينه من العيوب، ثم هو يتجاهله ولا يشتغل



بإصلاحه، ف حين أنه يدقق ويتحرى مع الآخرين بحيث يدرك عيوبهم مع
خفائها.

فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لنقصه ولحب نفسه يدقق النظر ف عيب
أخيه، فيدرك عيب أخيه مع خفائه، فيعم به عن عيب ف نفسه ظاهر لا خفاء

به، ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لعيوب الناس وتتبعها لف عن
أعراض الناس، ولسد باب آفات اللسان وأعظمها الغيبة، يقول الشاعر:

عجبت لمن يب عل موت غيره *****دموعاً ولا يب عل موته دما 

 عينيه عن عيبه عم وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره *****عظيماً وف

وقال الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه اله تعال: الواجب عل العاقل لزوم
السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه؛
فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه، ولم يتعب قلبه، فلما اطلع

عل عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من عيب أخيه، وإن من اشتغل بعيوب
الناس عن عيوب نفسه عم قلبه، وتعب بدنه، وتعذر عليه ترك عيوب نفسه،

وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه،
ومن عاب الناس عابوه، ومن ذمهم ذموه. 

يقول الشاعر:

المرء إن كان عاقلا ورعاً         أشغله عن عيوب غيره ورعه 



كما العليل السقيم أشغله            عن وجع الناس كلهم وجعه 

كما أن العليل السقيم أو المريض يشغله الألم الذي يجده ف مرضه عن ألم
غيره، فذلك ينبغ للإنسان أن يشتغل بعيب نفسه عن عيب غيره .

وعن مجاهد قال: ذكروا رجلا ‐يعن: كأنهم ذكروا عيوب هذا الرجل‐ فقال ابن
عباس رض اله تعال عنهما: (إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر

عيوبك). 

وهذا علاج لهذا الداء عل الإنسان أن لا يسهو ولا يغفل عنه، وهو أنه إذا هم أن
يتلم ف عيوب الآخرين فليفر أولا وليذكر عيوب نفسه وينشغل بها، فسيجد

فيها غنية عن أن يشتغل بعيوب الآخرين، فهذا من أدوية هذا الداء ، فإذا فتشت
سوف تجد كثيراً جداً يشغلك إصلاحه ف نفسك عن الاشتغال بذم غيرك. 

وقيل للربيع بن خثيم رحمه اله تعال: ما نراك تغتاب أحداً؟ فقال: لست عن
حال راضياً حت أتفرغ لذم الناس 

يقول الشاعر: 

 أخيه قد اختف عيوبه    ويذكر عيباً ف قبيح من الإنسان أن ينس

 ولو كان ذا عقل لما عاب غيره    وفيه عيوب لو رآها قد اكتف

وعن عون بن عبد اله رحمه اله تعال قال: لا أحسب الرجل ينظر ف عيوب



الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. يعن: هذا يدل عل أنه إنسان غافل؛
حيث يشتغل بتراب وقع عل ثوب غيره أو نملة تمش عل ثوبه، ف حين أن

داخل ثيابه هو العقارب والحيات والآفات تنهش فيه، فيشتغل بهذا الذي لا يعنيه
‐وهو أمر يسير مهما كان‐ عن هذا الأمر الخطير الذي يحدث به. 

وعن محمد بن سيرين رحمه اله تعال قال: (كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا
أفرغهم لذكر خطايا الناس) أي: لأنه إذا اشتغل الإنسان بخطايا وبعيوب الناس

لا شك أن هذا سيشغله عن إصلاح نفسه، وبالتال تثر خطاياه، ولا يتوب منها،
ولا يعاتب نفسه؛ لأنه غير متفرغ لإصلاح نفسه. 

بعض أسباب الحسد والبغ وتتبع عيوب الناس 

وقال الفضيل بن عياض رحمه اله تعال: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد
وبغ، وتتبع عيوب الناس، وكره أن يذكر أحد بخير. وهذه إشارة إل أسباب

هذا الداء، وهو حب وتتبع عيوب الناس، وتصيد أخطاء الآخرين، وسبب الحسد
والبغ هو حب الرياسة وشهوة الرياسة، وه الشهوة الخفية، فما من أحد

أحب الرياسة إلا حسد ‐يحسد الآخرين‐ وبغ، وتتبع عيوب الناس؛ لأنه يره
أن يذكر الآخرون بخير، وبالتال يحاول دائماً أن يهزمهم ويحطمهم ويشف

عيوبهم من أجل أن تون له الرياسة والعلو. 

تتبع الإنسان لعيوب غيره دليل عل عيبه ونقصه 



وكان مالك بن دينار رحمه اله تعال يقول: كف بالمرء إثماً أن لا يون صالحاً،
ثم يجلس ف المجالس ويقع ف عرض الصالحين. أي: يغتابهم ويذكر عيوبهم. 

وسمع أعراب رجلا يقع ف الناس فقال: قد استدللت عل عيوبك بثرة ذكرك
لعيوب الناس؛ لأن الطالب لها ‐أي: للعيوب‐ يطلبها بقدر ما فيه منها. أي:
فثرة الاشتغال بعيوب الناس تدل عل وجود نفس هذه العيوب ف نفسه هو،

فه عبارة عن عملية دفاعية بونه يسقط هذه العيوب عل الآخرين. 

وقال الشاعر: 

شر الورى من بعيب الناس مشتغلا      مثل الذباب يراع موضع العلل 

وجوب احتراس الإنسان من لسانه 

وقال ابن السماك : سبعك بين لحييك ‐يعن: بين فيك‐ تأكل به كل من مر
عليك، قد آذيت أهل الدور ف الدور حت تعاطيت أهل القبور.

يعن أن كل إنسان يجب أن ينظر إل لسانه هذا المحبوس ف قفصين: قفص
من عظم وقفص من لحم، فالعظم هو الأسنان، واللحم هو الشفتان، فلا يتمن

اللسان من أن ينطق ويخرج اللام إلا بأن يخرج من بين هذين القفصين وهذين
السجنين. فشبهه بالسبع بأنه يوجد داخل هذا الفم سبع ‐أي: أسد‐ لو فتحت له

الباب لخرج ولأكل الناس، ونال من أعراضهم، وأهلك صاحبه.



وفرغت من غيبة الأحياء وغيبة الرائح والجائ، وبعد أن انتهيت من الأحياء
انتقلت إل الأموات، فأخذت أيضاً تنبش الموت، وتذكر عيوب الموت، فأنت
تؤذي الموت ف قبورهم، وتؤذي أقرباءهم من الأحياء، وتؤذي نفسك. قال: قد
آذيت أهل الدور ف الدور حت تعاطيت أهل القبور، فما ترث لهم وقد جرى

البل عليهم. (فما ترث لهم) أي: ألا تشفق عليهم؟ وقد انقطع عملهم وفنيت
أجسادهم وتحللت وانتهوا، والآن هم ف دار الجزاء؟

 روي عن المسيح عليه السلام أنه قال: (لا تنظروا ف ذنوب الناس كأنم
،ومعاف م عبيد، إنما الناس رجلان: مبتلن انظروا فيها كأنأرباب، ول

فارحموا أهل البلاء، واحمدوا اله عل العافية). 

يقول الشاعر:

لسانك لا تذكر به عورة امرئ     فلك عورات وللناس ألسن 

وعينك إن أبدت إليك مساوئاً      فصنها وقل يا عين للناس أعين 

الجزاء من جنس العمل 

يقول باذان المداين : رأيت أقواماً من الناس لهم عيوب فستوا عن عيوب
الناس فستر اله عيوبهم، وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواماً لم تن لهم

عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. 



قوله: (فصارت لهم عيوب) يعن: فانشفت عيوبهم الت كانت مستورة. ولعل
ف قاعدة (الجزاء من جنس العمل) ‐هذه القاعدة العدلية الإسلامية‐ زاجر

للذين يخوضون ف عيوب الناس، فيفون عن الاشتغال بها خشية أن يعاملهم
اله سبحانه وتعال بما تقتض هذه القاعدة، وه أن الجزاء من جنس العمل؛

لأن البلاء ‐كما يقولون‐ موكل بالقول. 

فعن إبراهيم قال: إن لأرى الشء مما يعاب ما يمنعن من غيبته إلا مخافة أن
أبتل به. أي أنه يرى شيئاً يعاب، ويخش أن يغتاب صاحبه، فإذا اغتابه وذمه

بهذا العيب يخش أن يعاقبه اله سبحانه وتعال بأن يبتل بنفس هذا الشء.

 محاضرة للشيخ / محمد بن إسماعيل المقدم (بتصرف يسير )


